
يــاض.. رسائــل القمــة الخليجيــة الـــ  بالر
الترميم وتجميل الصورة

, ديسمبر  | كتبه صابر طنطاوي

أسُــدل الســتار علــى القمــة الخليجيــة الـــ الــتي اســتضافتها الســعودية، أمــس  ديســمبر/ كــانون
كيدات من قادة مجلس التعاون الخليجي على ضرورة الوحدة في السياسات الأول ، وسط تأ

يز التعاون الاقتصادي، ورفض أي تدخلات في شؤون الدول الداخلية. الخارجية، وتعز

وجاء البيان الختامي الصادر عن القمة، التي عُقدت في قصر الدرعية بالرياض، محاولاً تصدير ملامح
عودة الروح مرة أخرى للمجلس بعد سنوات من التشرذُم الذي مزقَّ الصف الخليجي، والعمل على
استكمال مقومات الوحدة الاقتصادية والمنظومة الدفاعية والأمنية المشتركة، وتنسيق المواقف، بما

يعزز التضامن واستقرار دول المجلس ويحافظ على مصالحها، وفق النصّ المكتوب.

وإن كان قد أطُلق على قمة “العلا” في يناير/ كانون الثاني الماضي بأنها قمة “رأب الصدع” الخليجي،
في إشارة إلى المصالحة بعد  سنوات من القطيعة؛ فإن قمة الرياض الحالية يمكن أن تُسمّى بـ”قمة

ترميم البيت الخليجي” الذي تعرضّ لشروخ غائرة في جدرانه على مدار سنوات الأزمة.

يز اللحمة الخليجية، وإيصال رسائل للداخل والخا في حاول المجتمعون الخروج بنتائج إيجابية لتعز
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ظلّ التحــديات الإقليميــة والدوليــة الراهنــة، رغــم التغيبــات التي شهــدتها القمــة علــى مســتوى زعمــاء
الــدول، حيــث غــاب العاهــل الســعودي والســلطان العُمــاني وأمــير الكــويت، بجــانب الرئيــس الإمــاراتي

وولي عهد أبوظبي.

سياق و تحديات
تزامنت القمة المنتهية قبيل ساعات مع مرور  عامًا على مجلس التعاون الخليجي الذي أنُ في
ة الــتي تصــادفت مــع اشتعــال الساحــة الدوليــة والــشرق تلــك الــولادة المتعــثر ، مــايو/ أيــار 
أوسـطية بحـروب وصراعـات شكلّـت خارطـة المنطقـة (الغـزو السـوفيتي لأفغانسـتان، والثـورة الإيرانيـة،
سام ومسؤوليات من نوع خاص

ِ
واندلاع الحرب العراقية الإيرانية)، والتي بدورها فرضت تحديات ج

ع الإقليمي. على هذا التجم

كمـا جـاءت القمـة وسـط تحـديات جيوسياسـية وعسـكرية واقتصاديـة فرضـت نفسـها علـى الأجـواء،
كثر صـوب آسـيا)، والانسـحاب ه أ الواضـح في الـدور الأمريـكي في الـشرق الأوسـط (والتـوج أبرزهـا التغـير

كبر مع الانسحاب الفوضوي من أفغانستان. التدريجي من الكثير من الملفات، تجسّدت بصورة أ

الصور الملتقَطة والابتسامات المتبادلة خلال انعقاد القمة وفي الكواليس،
والزخم الإعلامي المصاحب لها، كانت تهدف إلى إيصال رسالة واحدة مفادها

أن “الخليج كله على قلب رجل واحد في مواجهة كافة التحديات”، على عكس
ما تردّدَ سابقًا.

هــذا بجــانب الحــرب الاقتصاديــة البــاردة بين أمريكــا والصين، وهــي الحــرب الــتي ألقَــت بظلالهــا علــى
حًــا بين مصــالحه السياســية والاقتصاديــة، ولعــلّ مــن أبــرز الصــور

ِ
المشهــد الخليجــي الــذي بــات متأرج

الواضحة لتبعات هذا الصراع بين القوتَين، قرار واشنطن تأجيل تسليمها طائرات إف- للإمارات
بسبب تنامي علاقاتها مع الصين، فضلاً عن الضغوط التي مارستها عليها لعرقلة بناء قاعدة صينية

في ميناء خليفة.

أما المتغير الأبرز والأكثر تأثيرًا على الساحة، والذي هيمنَ على جدول الأعمال، فهو التحدي المرتبط
بتعثر المفاوضات الخاصة بالبرنامج النووي الإيراني، تلك المفاوضات التي تمر بمنعطف خطير في ظل

تعنت طهران وإصرار واشنطن، الأمر الذي ربما يقود إلى مواجهات عسكرية تشعلُ المنطقة برمّتها.



ترميم الصورة
تلقّى مجلس التعاون الخليجي منذ عام  وحتى بداية هذا العام عشرات الضربات الموجعة،
التي أثرّت في تماسُكه وقوته ومن ثم ثقله الإقليمي، في ظل تبايُن الأجندات وصراع النفوذ بين بعض
هــة العواصــم، وهــو مــا كــان لــه صــداه علــى المســتوى الــدولي، حيــث تصاعــدت وتــيرة الانتقــادات الموج
للسياسات السعودية والإماراتية تحديدًا، كونهما المسؤولَين الأبرز عمّا وصلت إليه الأوضاع من ترد

أسالَ لُعابَ القوى الدولية لحلب أموال الخليج وتفريغ خزائن دوله.

وعليــه حــاول ولي العهــد الســعودي قــدر الإمكــان تصــدير صــورة ورديــة عــن قــوة المجلــس وتماسُــكه،
ه خلال السنوات الماضية، إذ أولى تلك القمة أهمية لم يولهِا لسابقاتها، وترميم البيت الخليجي المشو
حيــث قــام بجولــة تمهيديــة -علــى عكــس المتعــارَف عليــه- لتوحيــد الآراء والتنســيق بين زعمــاء دول

الخليج.

البيان الختامي الصادر عن القمة، والذي تلاه أمين مجلس التعاون الخليجي، نايف فلاح الحجرف،
ركزّ في ديباجته وبنوده على أهمية اللحمة وتوحيد الصف، مستعينًا بالمادة الثانية من اتفاقية الدفاع
المشترَك، بأن الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية تعتبر أي اعتداء على أي منها

هو اعتداء عليها كلها، وأي خطر يتهدد إحداها يتهددها جميعها.

الصور الملتقَطة والابتسامات المتبادلة خلال انعقاد القمة وفي الكواليس، والزخم الإعلامي المصاحب
لها، كانت تهدف إلى إيصال رسالة واحدة مفادها أن “الخليج كله على قلب رجل واحد في مواجهة
كافة التحديات”، على عكس ما تردّدَ سابقًا، وهي الرسالة التي حرص ولي العهد السعودي أن يؤكد
عليها بنفسه قبل البيان الختامي، لتجسيد الدور الكبير للمملكة وقيادتها في تحقيق المصالح العليا

وصون أمن دول الخليج، بعد سحب البساط من تحت أقدام الرياض خلال الآونة الأخيرة.

كدّ على تجديد القمة “ما نصت عليه الاتفاقية بشأن التزام الدول الحجرف، وأثناء إلقائه البيان، أ
هًا أن أمن دول المجلس كل لا الأعضاء بالعمل الجماعي لمواجهة كافة التهديدات والتحديات”، منو
يتجزأّ، معتبرًا الأمن الداخلي الخليجي منظومة مترابطة لمواجهة كل التحديات، وهي الرسالة الرمزية

هة لإيران في المقام الأول. الموج

كّــدت القمــة علــى دعــم حقــوق مصر والســودان في ميــاه النيــل، وهــي وفي ســياق تجميــل الصــورة، أ
هــة لــدى الشــا المصري والســوداني الخطــوة الــتي تحــاول بهــا دول الخليــج ترميــم الصــورة المشو
بخصوص دعم بعض العواصم الخليجية (الإمارات تحديدًا) لحكومة آبي أحمد، وتدشينها لحاضنة
سياسية واقتصادية له في أزمته الأخيرة مع التيغراي، بما يؤثر بالطبع على مصالح البلدَين في مسار

مفاوضات سدّ النهضة.



د والانقسام معًا إيران.. عامل التوح
ـــد إزاء إيـــران، لا ســـيما في ظـــل التعـــثر في مســـار هـــدفت القمـــة في المقـــام الأول إلى بنـــاء موقـــف موح
مفاوضات الاتفاق النووي، بجانب التصعيد المستمر من الحوثيين في اليمن، وهو الهدف الذي لأجله
قـام ولي العهـد السـعودي بجـولته الخليجيـة للبحـث عـن تفاهمـات مسـبقة يتـم الإعلان عنهـا رسـميا

على هامش القمة.

ويُعتــبرَ الملــف الإيــراني العقبــة الأبــرز علــى جــدول أعمــال القمــة ومــا ســبقها ومــا ســيليها مــن مباحثــات
واتصالات بين أعضاء المجلس، لما يتضمّنه من تعقيد يصعب معه تبنيّ موقف واحد، في ظل تبايُن

درجة التوتر بين إيران وكل دولة خليجية على حدة.

فبينما تبلغ العلاقات بين الرياض وطهران شدة التوتر، تتّسم العلاقات مع أبوظبي بتقاربية شديدة
لا ســيما في الآونــة الأخــيرة، مقابــل تفــاهم وتنســيق مــع مســقط، وعلاقــات شبــه هادئــة مــع الكــويت،

كبر حقل غاز في العالم مع إيران. وتعاون اقتصادي مع الدوحة التي تتشارك أ

كثر الأسلحة المستخدَمة برزت الدبلوماسية الاقتصادية مؤخرًا كواحدة من أ
عوضًا عن التباينات السياسية، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية التي

فرضتها جائحة كورونا، والتي دفعت الكثير من الدول لإعادة تموضعها
السياسي

وتسعى السعودية لحجز موطئ قدم لها على منصة مفاوضات الاتفاق النووي الإيراني، وذلك من
خلال الضغـط المسـتمر علـى الغـرب عـبر سلاح المخـاوف المتصاعـدة مـن برنـامج إيـران الصـاروخي، وهـو
الهــدف الــذي ســعت لــه قــديمًا إبّــان فــترة حكــم إدارة بــاراك أوبامــا الــتي تجــاهلت هــذا الطلــب عنــد

تفاوضها بشأن الملف النووي.

ــراني يقلــق الســعوديين، كــونه يجهــض مســاعي الضغــط ويفقــدها لا شــكّ أن التقــارب الإمــاراتي الإي
تأثيرها، وإن لم يتم الإعلان عن ذلك رسميا (ولعلّ ذلك أحد أسباب توتر العلاقات بينهما مؤخرًا)،
هــذا في الــوقت الــذي يــرى فيــه مراقبــون أن هــذا التقــارب ربمــا يصــب في صالــح المســاعي الســعودية
يـــب بينهمـــا عـــبر وساطـــة إماراتيـــة أو حـــتى عراقيـــة، وهـــو مـــا يبرهـــنُ عليـــه الخطـــاب الإيرانيـــة للتقر

الدبلوماسي المستخدَم بين البلدَين خلال الآونة الأخيرة.



الدبلوماسية الاقتصادية
كــثر الأســلحة المســتخدَمة عوضًــا عــن التباينــات بــرزت الدبلوماســية الاقتصاديــة مــؤخرًا كواحــدة مــن أ
السياسية، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية التي فرضتها جائحة كورونا، والتي دفعت الكثير من
الدول لإعادة تموضعها السياسي بما يحافظ على مصالحها الاقتصادية في هذه الظرفية الحرجة،
نة مع عُمان على سبيل وهو ما يمكن قراءته في جولة ابن سلمان الخليجية وحزمة المشاريع المدش

المثال.

يز يحاول المشاركون في القمة من قادة دول المجلس تجاوز الخلافات السياسية فيما بينهم عبر تعز
التعــاون الاقتصــادي، وتفعيــل بنــود الشراكــة، بمــا يضمــن لُحمــة الــبيت الخليجــي، كمرحلــة أوليــة
لتفاهمــات سياســية مســتقبلية، لا ســيما أنــه وبحســب الخــبراء والمحللين ســيكون للاقتصــاد الكلمــة
هات والتحالفات الإقليمية والدولية، وهو الفصل في تشكيل التموضعات السياسية وخارطة التوج
ما يمكن استكشافه من خلال الكيانات الإقليمية التي تم تدشينها مؤخرًا بين عدد من القوى على

 اقتصادي بحت.
ٍ
أساس

وقــد اســتحوذَ الملــف الاقتصــادي علــى نســبة كــبيرة مــن فعاليــات تلــك القمــة، وهــو مــا ترجمــه البيــان
يـة لـدول المجلـس، الـذي شمـل نحـو  بنـدًا تتعلق بآليـات الختـامي الخـاص باجتمـاع اللجنـة الوزار
يــة بين دول مجلــس يــز التعــاون الاقتصــادي، وتعظيــم الاســتثمارات المشتركــة والمبــادلات التجار تعز

التعاون.

كـّـد بيــان القمــة علــى “أهميــة متابعــة الــرؤى الاقتصاديــة وفــرص الاســتثمار بين دول المجلــس، فيمــا أ
ومواصــلة العمــل علــى تحقيــق الوحــدة الاقتصاديــة الخليجيــة”، كمــا اتفّــقَ القــادة الخليجيــون علــى
“أهمية متابعة إنجاز أهداف الرؤى الاقتصادية لدول مجلس التعاون لتحقيق التنوع الاقتصادي

وتعظيم الاستفادة من الإمكانيات الاقتصادية”.

وكعادة القمم السابقة، لم تراوح قمة الرياض مكانها، لا من حيث المخرجات ولا الملفات التي تطرقّت إليها، مكتفيةً بحزمة

من الرسائل السياسية المراد توصيلها للداخل الخليجي والخا الغربي والعربي على حد سواء، عنوانها الأبرز أن كل شيء

على ما يرام حتى إن كان الدخان ما زال يتسلّل من النيران الخامدة تحت الرماد.
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